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 :قرار الحصار على العراق 
 ؟. . . لماذا فُرض ، ولأية غاية اِستمر ، ما هي الأضرار 

 !لماذا رفُع ؟ 
 

 حول المقترح الأمريكي بشأن رفع الحصار على العراق ،          ))حامية(( مناقشات   شهد مجلس الأمن      
، وتم إقـرار     خصوصـاً الفرنسية والروسـية    : بعد تعديلات طالت الجوانب التي تِهم مصالح الدول         

وفوضَّت السـلطة المحتلَّـة     عمار العراق ،    إِو بذريعة خدمة الشعب العراقي ،       1483المشروع المرقم   
تطبيق آلياته المختلفة بشكلٍ مطلق إلاّ من بعض الرتوش التي جرى إضفائها على دور الأمم المتحدة ،                 

علـى  ،  ني في مناطق الشمال والجنوب       الحظر على طيراننا الوط    فرضَتمَ  ها عندما   التي لم تراعَ مواقفَ   
حتى السطو عليـه     2003 آذار   20مثلما كان إعلان العدوان على العراق واِستمراره في         ،   سبيل المثال 

مخالفاً مخالفةً صريحة لميثاقها عندما لم يتمكن الطرفان الأمريكي والبريطاني اِستصدار قرار خاص             باِحتلاله عسكرياً ،    
مرحلة جديدة في كيفيـة تعـاطي        1483يشكِّل القرار رقم     .  ويبرر الهجوم عليه    عليه غ شَـن العدوان  وِّـيس

، } ؟  ! { سميـة   رحتلالية كونها سلطة شـرعية و     إقرار المجتمع الدولي للسلطة الاِ    أمريكا مع العراق في أعقاب      
 . ؟ تقبلفكيف ينبغي فهم ذلك على ضوء المعرفة وقائع الماضي والتفكير بالحاضر والتبصر في المس

 
}1{ 

ُـرِض ؟   .لماذا  ف
    اِرتبط نظام الحصار القاسي الهمجي ، اللامسبوق ، على العراق ، بقضية رد الجيش العراقي على                

وكان أول مَـنْ طالـب      .  ]1[تنفيذ السلطات الصباحية في الكويت للتعليمات الحرفية الأمريكية ،          
وزير الغزو  موشيه أرنز    : ول الصهيوني الإسرائيلي   المسؤ بفرض العقوبات الاِقتصادية على العراق هو     

 . بغية إخراج العراق من الكويت بصـيغ دبلوماسـية            ، 1990/ آب / 2وذلك يوم    كيان العدو    في
 المملكة  جرى إحكامها ، فمن الدفاع عن      1991 ولكن خطوات الإعداد للعدوان على العراق في عام       

تحريـر  ((تحطيم الدولة العراقية بحجة     إلى  رعية الدولية ، تمَّ     عن الش )) الدفاع(( إلى    ،  السعودية العربية
أمريكيـة ممتـدة    سياسية ودبلوماسـية     كانت رحلة أكاذيب     .  بتدمير بنيته التحتية كلها    ))الكويت

  الفكـري حولهـا ،     التزويق بإِضفاء ألوان    سبعة شهور ، عاونها عرب أمريكا وعجمها      الاِستغرقت  
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 الاستراتيجي المرسـوم للمنطقـة في مرحلـة         دف تسويق مشروعها  ، به  عليهاالسياسي   والتجميل
  الرئيس الفرنسيأكد الأمريكيون يتحركون طبقاً لخطة ، كما        كان . صيرورتها القطب العالمي الواحد   

  الإسـتراتيجي  ، والنفط هو الهدف   حسين بن طلال    : ، في حديثٍ له مع الملك الأردني         ذلك مبكِّراً 
 كان التنسـيق بـين العـدو        كيان الاِغتصاب الصهيوني هو الهدف الثاني ،       وتسييد   . ]2 [الأساسي

،  ر ذلك رئيس الأركان الأمريكي الأسبق     ـذككما   اق ، ـالصهيوني وأمريكا ناشطاً على قدمٍ وس     
ديك  :  كولن باول ، ووزير الدفاع الأسبق ، نائب الرئيس الأمريكي الحالي             :ر الخارجية الحالي    يوز

 ] . 3[، تشيني 
المجلس مـن   هده  ـ    لقد تعددت قرارات مجلس الأمن الخاص بالأمم المتحدة حول العراق بما لم يش            

 ـ          ، خلال كل نصف القرن الماضي      قبلُ ن عليـه ،     ، كان واضحاً منها إنَّ حرباً سياسية مديدة ستشُّ
ات ستلحق رثر همجية ، ولكن مفعول تلك القرا الأقل وقتاً والأك   الدموية وستكون صفحاته العسكرية  

 ـ        بالوطن العراقي والمجتمع العراقي    تراتيجية الأمريكيـة   ـ النخر البطيء المطلوب ، على ضـوء الاِس
 : في العقد المقبـل     العراق: الصهيونية ، ولم يكن غراهام فولر يهرف بما لا يعرف عندما عنون كتابه              

 الملف(( ، وصاحب ة  الصباحي)) القبس((والذي روجته صحيفة    ؟   2002 عام    سيقوى على البقاء   هل
 ومؤسسات إعلاميـة    الناطق باِسم تيار الوسط ما بين العدو الأمريكي والعدو الصهيوني ،          )) العراقي
العالم أمام خيار   ((الذي أكد فيه إنَّ       من بينها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية       أخر

والـتي  التي لم تُكسر شـوكتها بعـد ،         وحيد ؛ هو محاولة التعامل مع القوى ذات الترعة التوسعية           
 .  ]4 [))ستهيمن على العراق لمدة طويلة

سـنعيدكم إلى  : ((  وتفتيت مجتمعه وإرجاعه القهقـرى  عملياً كان هدف تحطيم العراق وتجزئته      
 هو   ،  1991 / 1 / 9 يوم    كما أكد جيمس بيكر وزير خارجة أمريكا الأسبق        )) العصر قبل الصناعي  

إنَّ أمريكا وفي اليوم الذي اِلتقى فيه السيد طارق عزيز أكد الوزير     لك السياسة الأمريكية ،   الغاية من ت  
ي في ملفات الوطن العـربي      ـوإلغاء حضوره السياس  )) تحول العراق إلى دولة ضعيفة متأخرة     ـس((

  : ، كما بينته الوقائعكان ذلك هو الهدف الأساس. . . واضحاً 
 وجعلـه متسـولاً للسـلطة       عب العراقي ،  ـفقار الش من الدولي جرى إ    قرارات مجلس الأ   باِسم    

تم حرمانه من الغذاء الكافي والدواء الطبي المتقدم الشافي ، أما المـواد الضـرورية الـتي                 و .السياسية  
تتطلبها حياة كل إنسان ، والكمالية الأخرى التي تشبع حاجاته الروحية ، فقد تم الـتحفظ علـى                  

من مصدر دخله الأساس    المواطن العراقي    لقد حُرِم    .نها بذريعة الاِستخدام المزدوج     اِستيراد العراق م  
 يافطـة تصدير الحر للنفط ، وباتت الواردات المالية عنها تحت الإشراف الأمريكي تحت             الالناجم عن   

جرّاء  فاِستشرى الفقر وتفاقم المرض الذي تصدره السرطان          المخاتلة ،  ))برنامج النفط مقابل الغذاء   ((
اِستخدام أمريكا لليورانيوم المنضَّب ، من ناحية ، وبسبب منع اللوازم الواجب اِسـتيرادها للصـحة                
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فاضت الكتب المتخصصة ، والتقارير الدولية الصـادرة عـن         واَالفردية من أغذية وصحية وتطبيبية ،       
لة العراقية ، وجرّاء تلـك      ث عن المآسي المرعبة التي لاقتها الطفو      يالمنظمات والهيئات الدولية ، بالحد    

السياسة الأمريكية ذهب حوالي المليوني فرد عراقي ، نصفهم من الأطفال ، فيمـا عـانى الأطفـال                  
 وأمراضـه   والضـعف المنـاعي ، وفقـر الـدم       ، واليافعون كذلك ، من الهزال الجسدي       الآخرون

 كان ذلك أبرز سمات     .عاية   ، واِضطرام القلق النفسي ، وحرمان أغلبهم من التعليم والر          تعصيةـالمس
السياسة الأمريكية المفروضة على العراق طوال فترة العقوبات الأمريكية على العراق بذرائع الأسمـاء              

 )) . الحاكم الظالم((و)) الشرعية((و)) الدولية((
وتتصرف على ضوء معرفتها بما     تستهدف ،   ماذا  والإستراتيجية الغربية كانت تعرف ماذا تريد             
كما قال أحـد الدبلوماسـيين     )) إنَّ سياستنا هي الإبقاء على العراق في قفصه       ((يد الوصول إليه ،     تر

الهدف إنَّ  .  ، حتى تحقيق الهدف السياسي الأمريكي        1995أكتوبر  / تشرين الأول    / 18الغربيين يوم   
 يتغير إلا عنـدما     لاللعالم  الاِستراتيجي عند الدول الكبرى التي تتحكم بالحركة السياسية المركزية          

الصـراع  مسـألة   أصرَّ على تحويل    )) نوع أسمائهم على ت  ((ولكن البعضَ  . ذلك الهدف نوعية  تغير  ت
إلى صراع كل قوى الشـرعية الدوليـة ضـد          ،  كلها  الإستراتيجي السياسي على المستوى العالمي      

حة الـدمار الشـامل     ، من خلال إنتاجه أسل    المتمرد على شرعية القانون الدولي      )) الطاغية صدام ((
من شتى الاِنتماءات السياسية    )) عراقيون(( ، ودخل    بغية الوصول إلى مآربه الخاصة    والاِحتفاظ بها ،    

ولا فرق بينـهما إذا أخـذنا       عن وعي أو من دون وعي ،        : للعراق   ةالمضادالأمريكية   الدعايةفخ  
  . النتائج مقياساً منطقياً للتقويم والتقرير

}2{ 
 ت لاِستمراره أدَّالعوامل التي

 الذي يدين   660 الذي اِلتأم فيه أعضاء مجلس الأمن لإصدار القرار المرقم           1990 / 8 / 2 بين تاريخ     
مع اِمتناع اليمن   {فيه الرد العراقي على سياسة آل صباح ومطالبته بالاِنسحاب الفوري من الكويت             

 فيه قرار مجلس الأمن الدولي المـرقم        رَّـاليوم الذي أُق   . . . 2003 / 5/ 22وتاريخ  } عن التصويت 
 مـن   تاريخ مديد  رسمياً ودوليا بالاِحتلال الأمريكي للعراق ،        عبره الذي أُعترف    القرار. . .  1483

 الأرواح المعذبة للأطفال العراقيين ، وتجَسُـد آلام مبرحة عند مرضى اليورانيم الأمريكـي المنضـب        
ق ثلاثة عشر عاماً تقريباً حدثت فيه تطورات كبيرة علـى مواقـف             اِستغرالمحَّرَم اِستخدامه دولياً ،     

ولكن الصراع الإستراتيجي بين دولة الولايـات        الأطراف كلها ، دولية وإقليمية وعربية وعراقية ،       
 أمريكا تريد تحقيق أهدافها الإستراتيجية بالاِستيلاء علـى   ؛ المتحدة وبين الدولة العراقية بقي هو هو      
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 ـ  وموقع العراق كله ،     وثروات العراق كلها     كلها   مقدرات العراق   الشـرق   اوتفرض عليه مخططاته
  . والعراق يجاهد للدفاع عن نفسه بكل الأشكال والسُبُل ؛أوسطية 

لسياسـي  سلوك ا النعم حول   : الجواب  هل اِستعمل الطرفان كل أسلحتهما المتوفرة عندهما ؟ ،              
من خلال اِسـتعمال كـل   ضد أمريكا وأتباعها ،     المعركة   فيما لم يخض العراق    .لولايات المتحدة   ل

عوامل قوته الداخلية ، وأهمها التعبئة الشعبية الحرَّة وليس القسرية ، عبر مصالحة وطنية شـاملة                
  .الوضع الداخلي بقوة التفرد والقمعإدارة تفرض سلطة القانون ، وليس سياسة 
كل ما لديها من عناصر  تعرف أنَّ المواجهة قادمة ـ  ـ طالما    هل كان اِستعمال السلطة العراقية  

إنَّ الجـواب   لا شك   حقق للشعب العراقي الاِنتصار العسكري على أمريكا ؟         التي ست الطاقة والقوة   
التي يكفي القـول    اِنطلاقاً من قراءة موضوعية لموازين القوة عند الطرفين          ،   على ذلك سيكون سلبياً   
كانت أمريكا  .  مليار دولار    340أي وزارة الدفاع الأمريكية تبلغ      : اغون  إنَّ المخصصات المالية للبنت   

 حصار شديد يحرمه من جميـع        في ظل   في حين يعيش العراقُ    .الأقوى والأغنى على المستوى العالمي      
لقطب الواحد والتحالف الصهيوني صالح  ل  تميل  موازين القوة  إضافة إلى أنَّ   ، المالية الأساسية    مدخولاته

رجعييها ومرتـديها وفي بعـض الأحيـان    : ، والفعل المضاف لقوة العرب بشكل واضح ريكي  الأم
  .تقدمييها 

هل كان منطق التراجع أمام القوة الأمريكية ستوقف العدوان المرتقب ؟ كلا ، طالما الصراع يتعلق         
 خصمها كلياً ، ومن ثم      بالبعد السياسي بين الدولتين ، الواضح إنَّ أمريكا لن تقبل بأقل من اِستسلام            

إذاً كانت المجابهة حتمية والعدوان واقع لا محال ، أمريكـا           . تحقيق أهدافها السياسية المعلنة والمضمرة      
فلا بد والحالة هذه ، ينبغي      جاءت إلى المنطقة العربية ، وحشَـدَّت جيوشها المتنوعة للغزو والسطو ،            

 بشـكلٍ    إيلاماً ويفتح طريقاً للمستقبل العراقي     دَّـ وأش  ثمن الاِنتصار الأمريكي أكثر كلفة     أنْ يكون 
، الاِنعزالي  )) المعارض((حابة ، مثلما سيسد منطق الذرائع المخاتلة عند البعض العراقي           أوسع وأكثر ر  

 . والطائفي المرتبط بإيران  المسلح ،الكردي
الـرئيس  بلغة  ها أصعب ،    بدلاً جعل   مهمة أمريكا العدوانية أسهل    قد جعلت السلطة العراقية   ل     

جمال عبد الناصر عندما أراد تقويم إرادة الفعل العربي المصري إبّان هزيمة الخامس من حزيـران                الخالد  
الربع الأول مـن عـام      نهاية   لكن اِنتصار أمريكا العسكري على العراق في عدوان          .] 5[ 1967عام  

جـاء  . هذا الاِنتصار تحريراً للعراق مية  حقيقة مؤكدة بقوة الوقائع ، حتى لو حاول البعض تس   2003
 لينعـت   الدعائية عند الـبعض ،    ليرد على منطق مرددي الأكذوبة       1483قرار مجلس الأمن المرقم     

وجودها بالاِحتلال العسكري المباشر ، مفوضاً إياها حق التصـرف بشـؤون العـراق الحاليـة                
  . كلهاوالمستقبلية
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رض الحصار على العراق طوال هذه المدة ، وجعله مقبولاً عند               لقد كانت أهم الخطوط العملية لف     
 قوة القطب الواحد الذي تربعت على عرشه أمريكا         :  تتكون بشكل أساس من     الرئيسة بعض الدول 

 وسياستها الهادفة للوصول إلى     ،بقوة الاِنتصار السياسي الذي حققتها      الوضع العالمي   بعد إلغاء ثنائية    
فة أجهزة الأمم المتحدة والقانون الـدولي ، والرشـاوى الماليـة             المحتملة ، موظِ   فلَّغاياتها بأقل الكُ  

 والصفقات السرية ، والجهود السياسية للأنظمة العربية والإقليمية المجاورة للعراق والقريبـة منـه ،              
  الصـهيوني في    على أوسع نطاق الأجهزة الإعلامية العربية للدعاية إلى برنامجها السياسـي           ومستثمرة
قامت الفضائيات العربية ـ من دون حياء وطني أو قومي أو ديني ـ باِستحضـار كـل     و . الجوهر

المخاتلة ، لتقـديم بـرامج      الكتابة ، وأتقنَّ فنَّ الصراخ و      مَـنْ هب في ميدان السياسة ودبَّ في عالم       
 ـيـ الس  الرؤية أمريكية  ، دعائية ، دعوا فيها أسماء عراقية المظهر واللهجة       /إعلامية  ة والهـوى  ـياس
ومهم ضـد الدولـة     لنفث ســم  و ،    ، متعمدين تغييب القضية الوطنية والإنسانية العراقية       الدعائي
 والظهور الزائف بمظهر المتعاطف مع قضية المجتمـع         صدام ، الطاغية  ضد  )) النضال(( بذريعة   ةالعراقي

ذا تكلموا فإنهم يتكلمون     ، وإ  ولكنهم اليوم يسكتون عن الاِحتلال الأمريكي عن العراق         العراقي ، 
 في الوقت التي تعلن أمريكا على الملأ أهدافها السياسية من هذا السطو المسـلح     ، عن الصبر والاِنتظار  

 .وفق شرائع قوانين الغابة المنفلتة 
 ـ   : د  ــومر الأس ــسالسيد  في حين أنًّ     • ومالـك فضـائية    د  ـالإبن البكر لرفعت الأس

 ــ)) ANN((الـ تضافة أسماء غريبة مدهشة عجيبة تنتمي للعراق ، ـ اِستخصصت في  مثلاً 
بغية تسليط الأضواء على الممارسات القمعية للنظام ، وتخصيص البرامج اليومية لشتم العراق             

تمـزق  الواقع السياسي للسعودية وإيران     عن  واحدة   جملةسمح لقول   لم ت من على شاشتها ،     
عن ممارسات   أي صوت يتحدث     دعُلما لم ت   ، مث  دعايتهما/هماحجب التضليل الآسنة لإعلام   

  بله باتت  ؛ر ، والحديث عن تصرفاته المالية المخجلة        ـأبيه القمعية بما فيها إعدام سجناء تدمّ      
 . . .  غير الشرعية المخصصة للتهريب ومخالفة قوانين الدولة        الموانيءَ  سورية إِنجاز مهمة تصفية  

إذا كان طابع   !  ؟   ضطهاد والتسلط والاِ  هاب مواقع للكفاح الذي يتعرض للإر     :باتت عندها   
 الديمقراطية الجديدة من موقع     مفاهيم:  السياسية   على رؤيته وتطغى  )) فكره((تنتظم  الحرص  

 .  ، لماذا لا يُراجع الماضي العربي كله وعلى كل الصعُد ؟المراجعة للماضي والتدبر في أحداثه
في وقت يجثم الاِحتلال الأمريكي علـى       ،   ية الدعائ وهذه الفضائية تكرِّس اليوم تلك النظرة      •

مما يعني ضرورة مواجهة مهمات جديدة فرضها طابع الاِحتلال الأمريكـي           أرض العراق ،    
 ، واِتضاح التشابك المتين بين القضيتين العراقية والفلسطينية ، كون الرؤية الصهيونية             للعراق

علـى  يات المتحدة الأمريكية    تكمن خلف تصرف كلٍ من كيان الاِغتصاب الصهيوني والولا        
راعت كـل الشـرعيات     )) عربية أخر (( وهي نموذج مفضوح لفضائيات      ،المستوى العربي   
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واِستثنت الشرعية الوطنية العراقية والشرعية القومية العربية والشرعية        )) الغربية((و)) الدولية((
الصفراء الـتي  )) لعربيةا(( مثلها مثل تلك الصحف    .الحضارية الإسلامية من رؤيتها السياسية      

تعيش بفعل الحقن المالية الخليجية التي حرصت على تسويق الرؤية السياسية الغربية ، تحـت               
ليوم عـن واقـع     وتلتزم الصمت ا  ظلال الزيف حول حقوق الإنسان والعقلانية الرشيدة ،         

 ـ ـ البريطاني للعراق ، ونهبهما المنظم لالاِحتلال الأمريكي   ه عـن  ثرواته ، وتـدير الوج
 لقمة  وائي ، إلى  ـ أمنه المفقود ، إلى القتل العش      اة شعبه الراهنة ، من    ـحول مأس  الحديث
  ! . التي جرى تناسي أهميتها بعد الاِحتلال إلى حرياته الأساسية ، العسيرةالعيش

ولعبت القوى السـياسـية العراقية الضالعة في الرؤية الغربية الدور الفعّال في إدامـة ذلـك                •
 .، بتركيز الدعاية السياسية على مسؤولية السلطة العراقية عن فرض ذلك الحصـار              الحصار  

وصارت تتلقى المساعدات الأمريكية المالية ـ مباشرةً أو بشكل غـير مباشـر ـ مهمتـها      
وسيلة للتغيير ، ومحاربة اِتجاهات التغيير عن طريق الحوار         الدعائية الرئيسة رفع شعار الإسقاط      

إنَّ حـديث    ق رؤيتها السياسية ضد العـراق ،      ، لكي تسوِّ  القوى السياسية   التي ترفعه بعض    
البعض حول معرفته الوثيقة عن أمكنة أسلحة الدمار الشامل ، وضرورة جعله عضـواً في               

، ويعفينا مـن     هذا الحصار اِستمرار  لجان التفتيش يغني عن كل اِستطراد في تفسير أسباب          
كمـا إنَّ التـرويج      . في دائرة الصراع الأساسـية       تسليط الأضواء على مهمة هذه القوى     

قد أدت مهمتها الدعائيـة     التي روجها البعض واسعاً ،      لمسؤولية السلطة في فرض الحصار      
  .على أكمل وجه

ومادي للأمريكيين بغية تبرير     وكانت ظاهرة حسين كامل التي تسببت في إِعطاء مد معنوي          •
متابع ذي ضمير يقظ ، فالضربة الأمنية الـتي  أي على سياستهم الحصارية الظالمة ، غير خافية     

الـذي  )) حسين كامل الجنرال  ((باِستيعاب  ))  السابق الملك حسين   أنجزها العاهل الأردني  ((
 ، وتوظيف معلوماته الكـثيرة في       الحاكمة في العراق آنذاك    عتمداً عند السلطة السياسية   كان مُ 

} C I A {ثثلـي لتقائـه بم اقي ، من خلال اِ العرخط الرؤية السياسة الأمريكية ضد الشعب
الدعاية لاِستمرار فرض الحصار ، ألحق ضرراً واسعاً بقضـية الشـعب            )) بزاد((وتزويدهم  

   .الدولية الحياتية جراء القرارات  في الميادينالعراقي ،  وفاقم معاناة أبنائه
}3{ 

 ما هي الأضرار التي لحقت بالعراق
بت المجلدات وأطنان الكتب ، وساهم في شرح أبعادها كل المعنيين            اِستوع قضية فرض الحصار      

بالبعد الإنساني للقضايا السياسية الشائكة ، أو التي أُريد لها أنْ تكون شائكة غامضة ، عصية على                 
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 قضية فرض الحصار بصورة وثيقـة ، بالعـدوان          إِقترنت لقد   .الحل لصالح الدول التي تعاني منها       
 الـذي    ، 1991الذي شٌنَّ على العراق في بداية عام        )) بعاصفة الصحراء ((ي  الأمريكي الذي سُم  

لقد كان الهجوم الأمريكي على العراق ضخماً ، واِتسمَ         : ((ير الدولة وتحطيم المجتمع     منجم عنه تد  
بالعشوائية ، وتجاوز كثيراً الأهداف العسكرية الواضحة ليشمل كل عنصر في الـبنى الأساسـية               

وقُصفت قصفاً شاملاً أهداف في المدن الرئيسة جميعاً ، وتكرر          . التراث الثقافي للبلاد    الاِجتماعية و 
قصفت (قصفها جميعاً ، وتكرر قصف بعضها ، وكان المخططون العسكريون اِستنفدوا الأهداف             

كما جرى قصف وتدمير كل المرافق الخدمية التي         ]6) [حتى القرى المنعزلة ومخيمات البدو النائية     
ل الحصول على الماء الصالح للشرب والكهرباء الضروري للحد الأدنى من الحياة ، كما              بُـر سُ تيسِّ

 . ]7 [الأسبقيذكر صدر الدين أغا خان الممثل للسكرتير العام للأمم المتحدة 
 في  من قبل أعضاء مجلس الأمـن     الذي أُقر بالإجماع   986    وحتى قرار النفط مقابل الغذاء المرقم       

والذي أعده أمريكيون أصلاً أو ممن يؤمنون بالرؤية الأمريكية ، لم يُسمح للعراق          ،   1995  /4 / 14
 الضغط الإِنساني من أجل تخفيـف المعانـاة العراقـي           أُستغِّل(( .إبداء وجهة نظره ، مجرد إبداء       

 كما يستخلص جيمس جـونز في كتابـه   ،] 8 [!))اِستغلالاً بارعاً لمصلحة الشركات الأمريكية    
 .  ل التنكيل بالعراقحو

 لا  986لبيان إنَّ اِتفاق تنفيذ القـرار       ((فقد سارعت أمريكا وبريطانيا        وعلى المستوى السياسي    
يشير إلى نهاية مبكرة للعقوبات ، وإنَّ الحظر الاِقتصادي باقٍ ، بل أنَّ وزير الخارجيـة البريطـاني             

اً تصور رفع العقوبـات مـا بقـي         أَنَّ من الصعب جد   أعلن  ] 1996في عام   [مالكوم ريكفند   
روط ـ على الش   للقرار وموافقتها  منذ قبول الدولة العراقية   ] 9[ ))في السلطة ] الرئيس العراقي [

بأنْ يشرف عدد من المراقبين على صادرات النفط واِستيراد الغذاء           طالبت واشنطن ((الأمريكية ،   
وجود للأمـم المتحـدة     ((لعراق على قبول    وبدأ إرغام ا  . أكبر كثيراً من العدد المقدَّر في الأصل        

. . .[ بالتجوال في أي مكان من البلـد        ) للمراقبين(وسُمح  . . . ديد  ـم بالتدخل الش  ــيتسِّ
وحتى ] .  من مذكرة التفاهم التي تشير إلى عدم اِنتهاك السيادة العراقية          3على الرغم من أنَّ الفقرة      

ممـا   986 المتزايدة بقيت عقبات في وجه تنفيذ القـرار          البريطانية/قبول العراق المطالب الأمريكية   
  ] .10 [))اقبين كثيرين آخرينأفزع وكالات المساعدات الأجنبية ، ومر

وقائع الحكم الصادر عن المحكمة الدولية لجرائم الحرب ضد الإنسانية مـن قبـل                  لقد اِنطوت   
 تشرين  17لها في مدريد بأسبانيا بتاريخ      مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد العراق التي اِلتأم شم         

أثر قاس للغاية على أكثر قطاعـات       ((القضاة منها    على حيثيات اِستخلص     1996نوفمبر  / الثاني  
وفي التقـارير العديـدة     . الشعب العراقي اِستضعافاً وأقلها حماية ، وهم أطفاله ونساؤه ومسنُّوه           

والمنظمات الدوليـة المناصـرة     الإنسانية الدولية   الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات       



 8

للسلام ، اِسترعى الاِنتباه إلى وفاة ما يزيد على المليون ونصف المليون من أفراد الشعب ، منـهم                  
 من الأطفال دون سن الخامسة ، وهذه الأرقام لا تضم النسبة العالية للوفيـات لـدى                 750.000

بتشوهات خِلقية ، وقد تدهور وضع المـرأة ، تـدهوراً           الولادة أو آلاف الأطفال الذين يولدون       
مثلما أدت  [. . . شديداً ، بفعل الاِعتداءات الوحشية على كرامة المرأة وسلامتها البدنية والمعنوية            

تدمير ونهب جزء كبير من الثروة التاريخية والفنية والأثرية والوثائقية للأمة العراقيـة ،               ]الحرب إلى 
 . ] 11[)) شرية جمعاءوهي ثروة تؤول للب

    أما الحكم الذي أصدره القضاة المتخصصون في حقوق الإنسان والخبراء في كافـة المجـالات               
. الجزائر  . تركيا  . يطاليا  إ. أسبانيا  . والنواب والمحامون البارزون والذين ينتمون إلى دول الأردن         

وري للجزاءات المفروضة على الشعب     الرفع الف : ((النمسا فهو التالي    . المغرب  . مصر  . فلسطين  
الاِنسحاب الفوري لجميع القوات المسلَّحة والأسلحة التي تم تكديسها منذ حرب لإبادة            . العراق  
ولكن الولايات المتحدة    ]12 [))تعويض الشعب العراقي عن كافة الخسائر التي تكبدها       . العراق  

  ذوي الضمائر العالميـة الحيَّـة ،        وأحكام ية المنصفة والعادلة  السياسبدلاً الاِستجابة للقرارات    
 ،  اسـية مضت في سياسية الحصار الآثم والحرب المستمرة على العراق بغية تحقيق أهدافها السي            

عدم التأكـد   ((إلى   s  /1997 / 685للدرجة التي أشار فيها الأمين العام للأمم المتحدة في الوثيقة           
وعدم وصول أية تجهيـزات     [...] د الأخرى تسبب في صعوبات بالغة       من وصول الأغذية والموا   

وذلك في إطار برنامج    )) لقطاعات الماء والصرف الصحي والكهرباء والتربية ، فضلاً عن الزراعة         
 عقداً لم   60((، مثلاً ، كان هناك      النفط مقابل الغذاء ، ورغم مرور ثلاثة أشهر ونيف على إقراره            

 ، فضلاً عن رفـض      اـ عقداً معلقاً بطلب من مندوبي أمريكا وبريطاني       07يتم تجهيزها بعد ، و    
  ] . 13 [)) عقدا آخر21ـ هاتين الدولتين ل

 }4{  
 !لماذا رفع الحظر بعد اِحتلال العراق ؟ 

 ـ      البريطاني للعراق ، وفي سياق اِستعباد شعبه ، وتوظيف كل ولكن بعد الاِحتلال الأمريكي 
ام للرؤية الاِستغلالية الأمريكية ، وإِطـلاق يد المحتلين في التصرف المنفـرد في          ثرواته في النسق الع   

شؤونه الكلية ، تقدمت أمريكا وبريطانية وأسبانيا بمشروعٍ لمجلس الأمن يقتـرح رفعـاً شـاملاً                
 إعطاء سـلطة  على العراق ، ما خلا الجانب التسليحي منه ، وإِشتراطه         المفروضة  لعقوبات الكلية   ل

تلال حق التقرير الأساسي في مستقبله ، لمدة عام كامل يتجدد آلياً ، وفي حـال اِعتـراض                  الاِح
يحِّقُ له التقدم بما يؤدي إلى عدم التجديد ، شريطة الحصول على الأصوات اللازمة ، أو                 طرف ما 
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 وهو مبدأ ستستعمله الولايات المتحـدة حتمـاً في حـال            .عدم اِستعمال أي طرف حق الفيتو       
 .  مع مصلحتها في اِستمرار اِستغلالها للعراق تعارضه

على مشروعها السياسـي ، سـتغدو عمليـة             وبدون نيل الولايات المتحدة وبريطانيا الموافقة التامة        
التي تضفي علـى    )) القانونية(( الشرعية الدولية ، وتفتقد للجوانب       غطاءالاِستغلال ناقصة وغير متسمة ب    

ستقبلاً غير مأمون العواقب ، لا سيما في ميادين تصدير النفط العراقـي ،              شرعيتها غموضاً قد يصبح مُ    
وعقد الصفقات التجارية مع الشركات ، والتصرف بالأموال التي أتت عن طريقها ، لذا لا بـد مـن                   

يستطيع المحتلون   ،    المطلقة  المحتلين للعراق  سلطةالحصول على صلاحيات واسعة النطاق تسـهِّل شرعنة        
لتمكن في كيفية إنفاق عائدات النفط العراقية ـ وهو الدخل الأساسي للعراق ـ من دون أية   بموجبها ا

 ، خصوصاً وإنَّ الناطق باِسم البيت الأبيض         عراقية رسمية  رقابة وطنية فعلية ، تنبع من أية جهة حكومية        
 رفـع   زوال النظام لم يعد يوجد سبب لعمل أي شيء آخـر غـير            ((سكوت مكلين قد أكد على أنَّ       

أما إرادته السياسية   )) متكاملاً مع الاِقتصاد العالمي تماماً    العقوبات حتى يمكن أن يصبح الشعب العراقي        
 .في مجالات الحرية والسيادة والاِستقلال فلا حاجة للحديث عنها ، كما يبدو  

: ة الأساسـية    ومعلوم أَنَّ قرار مجلس الأمن قد صيغ بعناية تامة على ضوء مصلحة الدولة المحتل                 
مثلما يعترف لها بحـق شـرعية        مجال القطاع النفطي ،      لنهي لها في  أمريكا ، ويعطي زمام الأمر وا     

 الاِستشـارية   الإدارةالسلطة الوحيدة المحتلة للعراق ، ويجعلها المنفردة الوحيدة في تأسيس شـكل             
 ، في الأمـور      عمليـاً  من إلغاء هيئة الدولة المقـررة      سلطات الاِحتلال طالما تمكنت   القادمة ،   

 ، مـن    ، والحفاظ على سيادة الـوطن      الأساسية والعامة ، التي كان من مهامها توحيد المجتمع        
كيانات الشمال  :  لصالح برنامجها التجزيئي      ، خلال الموقع التمثيلي للحكومة في المجال الخارجي      

 ، ولم يكن قـول       المحافظات والوسط والجنوب ، وإِيجـاد المجالس المحلية لإدارة الوضع الحياتي في         
ما يهِّم في قرار مجلس الأمن إنه رفع آخـر عثـرة            ((بعض المعلقين مجانباً للصواب عندما رأوا إنَّ        

قانونية أمام الشركات الأجنبية ، البريطانية والأمريكية تحديداً للاِسـتثمار في العـراق ، فرفـع                
بعد )) ت الأمريكية بالاِستثمار في العراق    العقوبات عن العراق سيرفع بالضرورة الحظر عن الشركا       

على الجائر الآثم    في فرض الحصار      السياسية أنْ كان تلك الشركات الأداة الحقيقية لليد الأمريكية       
 .وشعبه  العراق

 وبالشـراكة مـع    كل المطلوب أمريكياً  1483عبر القرار   )) الدولي((حقق قرار الرفع        وبذلك  
خصوصاً وإنَّ الختم الذي بصم على ذلك القـرار          العسكري للعراق ،     قوتا الاِحتلال  ،   بريطانية
بالتوقيع الجماعي ، ويتقدمها الإقرار الكامل بسلطة الاِحتلال وبالنص ، الأمر الذي مـزق              اِتسم  

سريعاً تضليل الأنصار والمحبين والمراهنين على القوة الأجنبية ، التي صرخت عالياً بـأن القـوات                
حرير وجلب الحرية ومنح الديموقراطية ، كما فضحت المستوى الفكري للـذين            المحتلة جاءت للت  
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 أو من أولئـك التحرير ، العراقي للشعب  لهم الحرية ويحقق قد يجلبتصوروا أنَّ الغزو العسكري     
، مـن   الأجنبية  السياسية   لرؤية توقفوا في منتصف الطريق حائرين مترددين ، ما بين الولاء ل           الذين

، مغيبين قرناً مـن     ، من جهة ثانية      تزام بالروح الفكرية الحقيقية لمسمياتهم السياسية     لوالاِجهة ،   
لفترة قية وحتى ا  سنوات الخبرة التي اُكتِسِبَت في أعقاب النضال ضد العثمانيين وتأسيس الدولة العرا           

 .الزمنية الراهنة 
ولعهـا   {فكرية السابقة زيف المتحدثين مراوغة عن كل معزوفاتهم ال 1483    لقد كشف القرار    

 فأينَ الشعب الحر مع  .  القومية  حول الديمقراطية والحضارة التاريخية الدينية والوحدة      }الراهنة أيضاً 
بساطيل الاِحتلال العسكري للوطن ، وأين الشعب السعيد مع البطالة التي بلغت حوالي السـبعين    

 ميدان الإِنتاج النفطي الذي تحرر منذ ثلاثة        بالمائة ، في وقت يستورد الاِحتلال العمالة الأسيوية في        
 ؟، بغية اِستمرارية سرية النهب بعيداً عن العيون الوطنية العراقية           عقود ، وأُدير من الألف إلى الياء        

الـرؤى الإِسـلامية    ((وأين الرؤية الحضارية التاريخية الدينة التي كانت تركز علـى أنَّ            . ] 14[
 الصادقة وتجارب الشعوب الأخرى توفر مفاهيم غنية لإيجـاد تقنيـات            والتجربة التاريخية والنوايا  

ليحرك في داخلـهم    ) من أفراد وجماعات وهيئات ودولة    (معاصرة لهؤلاء الأشخاص الاِقتصاديين     
التي كانت سمة من    )) الديموقراطية((و)) التعاونية التعاضدية ((و)) العقلانية((و)) الجماعية((الترعة  

و التاريخية ، ولترول عنها نزعات الاِستفراد والتعصـب والاِنغـلاق والشـرذمة             سماتها الطبيعية أ  
ولاحقاً رئيسه بعد   [  للعراق    أكان مجيء السيد نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى         .))والأنانية

 للاِحتلال  السياسية/منسجماً مع الرؤية الفكرية   وبتسهيل أمريكي واضح    ] تقديم الشروط اللازمة  
 مع قوات الغـزو في مواقعهـا   ))الإسلامي(( ، أتعاون ممثلي قوى الموقف  ـ البريطاني الأمريكي

وتطبيـق  )) لإِنجاح رؤية اِقتصـادية   ((الإدارية الاِستشارية هو الهدف المنشود ؟ ، والذي سيؤدي          
إِتبـاع  ((وتسـهِّل   )) صائبة ومتكاملة }صحية وتعليمية وترفيهية ، إلخ    {الرؤية الاِجتماعية   ((الـ
وتسـمح  )) سة اِجتماعية تجد مقومات حيويتها وحركتها من القمة إلى القاعدة والجماعات          سيا
سياسـة اِجتماعيـة متوازنـة      ((وتساعد على إتباع    )) التخلي عن أساليب الفرض الفوقية    ((بالـ

كمـا  ] 16[)) جغرافياً تسمح بإِعادة التوازن السكاني للبلاد وتساعد على تحقيق التطور والتقدم          
ؤول المجلس الإسلامي الأعلى في باريس ، الاِقتصادي المعروف السيد عادل عبد المهدي             يقول مس 

في خدمة الرؤية الشيوعية والماركسية ، أينسجم التعاون مع الاِحتلال مع الرؤية            بعد رحلة طويلة    
القـومي  وهل تنسجم الرؤية الوحدوية القومية التي يرطن بها الـبعض           ! . الحضارية الإسلامية ؟    

 مع مفاهيم الأمة العربية التي يعد وجودها التاريخي ، والإيمان الفعلي بها الشرط الضـروري     لعربيا
 ، وتبرر الأسماء الحاملة لصيغتها ،       على مستوى الممارسة الحزبية    لتداول المفاهيم القومية والوحدوية   

نسجم كل ذلك مـع     هل ي . . .  المرفوعة    القومية الوحدوية  ر بالتالي الأهداف السياسية   ـوتفسِّ
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روبيون والأمريكيون هم الأعداء التاريخيون للأمـة العربيـة ؟          وألم يكن الأ  الاِحتلال الأجنبي ؟ ،     
 مَــنْ أوجـد     ؟فمَـنْ تآمر على الوحدة العربية ؟ ومَـنْ زرع كيان الاِغتصاب الصهيونيْ              

ة قرون ، فكيف يصـبح      التجزئة في الكيان القومي العربي ؟ ، مَـنْ حارب الأمة العربية منذ عد            
 .] 17[الاِحتلال محرراً وجالباً للديموقراطية ؟ 

واقعاً تحت قفـص الوصـاية      لقد غدا العراق بفعل ظروف مختلفة ، أجنبية وعربية وعراقية ،                
بخسـارتها  الولايات المتحدة   ما لم تشعر    ،  الدولية الأمريكية على كل الصعد ، ولمدة زمنية طويلة          

لى الصعيد البشري ، وتترك للتفاعلات على الصعيد الأمريكي الداخلي الـدور            أكثر من ربحها ع   
الفاعل في تحديد مصير الاِحتلال ، وهذا الحضور الاِحتلالي العسكري والسياسي سيجعل أمريكا             

القرار والتصرف في إدارة شؤونه السياسية والاِقتصادية ، من حيث تأسيس إدارته السياسية              حرَّة
، لحكم القادم في العراق الذي يتحكم بالمستقبل سواء بالمرحلة الاِنتقالية أو الدائمة             شكل ا وتحديد  

كمية إنتاجه النفطي وتحديد سعره على ضوء كمية الإنتاج ، والتلاعب غير المُراقب             مثلما ستنفرد ب  
ريكـي  والبرنـامج الأم  .  وغيرها   أبداً بالمداخيل التي تتدفق على الأمريكيين جراء تصدير النفط ،         

حول أبدية بقاء إسرائيل وضرورة الاِنخراط في رؤيتها واِسـتراتيجيتها السياسـية ومشـاريعها              
، يُكتـب   الاِقتصادية ، يتطلب بالضرورة صيرورة الذاكرة الوطنية العراقية ذاكرة عراقية بيضـاء             

السبب الكامن  الموروث التوراتي فيها وعليها بغية ملئها بالمطلوب والمرجو ، وهذه المهمة تفسِّـر             
وراء حرص أمريكا على صياغة البرامج التربوية التدريسية في واشنطن ، مثلما تشرح الأسـباب               
التي تدفع إدارتها إلى اِنتداب أحد الصهاينة اليهود للمساهمة النشيطة في صياغة الدسـتور القـادم                

 . للعراق 
بعـد أنْ   لف الرؤية الأمريكية ،     روسيا وفرنسا وألمانيا توحدت خ    :     القوى الكبرى في العالم     

،  أصحاب شركات النفط ، القـادة العسـكريين       : حسم صقور الأمريكيين الهيمنة على العراق       
 ،   من الإرث التاريخي لعراق نبوخذ نصـر       اعون للثأر والاِنتقام  المحافظون الجدد ، الصهيونيون الترَّ    

نفط العراق لن تكون ملزمة بموجب قرار       رغم إنَّ بعض الدبلوماسيين قد أكدوا إنَّ عقود توريد ال         
التي وقعتها حكومة سابقة ولم تثر المسألة       إِنَّ التعاقدات   ((مجلس الأمن لرفع العقوبات عن العراق ،        

 لا بد مـن  ولكن} 2003 ـ أيار  24/25صحف يوم {)) لن يتم الاِلتزام بها. . . في القرار 
ر ، وذلك هو جوهر التعديلات علـى المقترحـات          أخذ الديون الفرنسية والأمريكية بنظر الاِعتبا     

 .الأمريكية حول المشروع الأمريكي ـ البريطاني الأسباني 
}5{ 

  ، 1914 التي اِندلعت عام     يواجه العراق ظرفاً شبيهاً بما واجهه في أعقاب الحرب العالمية الأولى              
 الـذي أدى إلى ثـورة       ظرف ، وهو ال   1916وقيام الثورة العربية بقيادة الشريف بن الحسين عام         
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ورغم اِدعائه المسوق في المنشورات العديدة ، فإنَّ        العشرين المباركة التي كان يتفاخر بها البعض ،         
الاِحتلال العسكري الأمريكي ـ البريطاني اليوم يوفر فرصة الاِمتحان الحقيقـي لاِدعائـه ذاك ،    

بي ، أم يرضى بفتاته التي تشـير إليـه   وتفاخره ، فهل يمارس العمل الكفاحي ضد الاِحتلال الأجن   
 . اِنخراطه في الشكل الإداري الاِستشاري عند المحتلين ؟ ، وعند الاِمتحان يكرَّم المدعي أو يهان 

    كما يواجه العراق اليوم ظرفاً شبيها حدث له في ظل الحرب العالمية الثانية عنـدما جـاءت                 
 إضافة لقواتها المتواجدة في الأردن ، أو التابعـة لهـا            بريطانيا بجيوشها من جنوب أفريقيا والهند ،      

هناك للقضاء على ثورة مايس واِحتلال العراق وما قامت به داخل العراق ، من صياغة أوضـاعه                 
على ضوء مصلحتها الاِستراتيجية العسكرية والسياسية من خلال تقليص الجيش العراقي إلى الثلث             

رطة السرية إلى ثلاثة أضعاف ، ولم تنته هذه المهزلة الاِحتلالية           ومضاعفة أعداد الشرطة المحلية والش    
 .  الوطنية القومية 1958 تموز عام 14إلا يوم ثورة 

يعيد التاريخ نفسه عبر ثورة شعبية مسلحة تحرر العـراق ، وتكـنس             ـفهل س     
 ـ    المحتلين ، وتطيح بالقوى المتعاونة مع الاِحتلال         ا ، وتبني حياة ديموقراطية جوهره

خدمة الوطن وليس الأجنبي ، ولُحمتها مصلحة الشعب وليس مصـلحة المحـتلين             
 . ]18[؟ ذوي السطو والاِستغلال

ذلك هـو  مهما طال الزمن ،   العراق باقٍ والاِحتلال إلى زوال ،            
 بـالوطن   فعـلاً المؤمنة  اليقين الراسخ لدى الضمائر الوطنية حقّاً و      

 . والشعب
                              باقـر الصرَّاف          11/6/2003    

  راقي مقيم في هولنداـكاتب ع                                        
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 الهوامش والمراجع
 من خلال إثارة الأزمة     ))الفخ المنصوب له  (( حكام الكويت في إدخال العراق       ـ إنَّ دور  ] 1    [

 الأمريكية بشـكل حـرفي      حرصهم على تنفيذ مفردات الرؤية     كبير ، و   السياسية في المنطقة دورٌ   
وما كان تجاوزه ممكناً إلا باِمتلاك وعـي سياسـي عـالي            كان حرصاً مشهوداً ،      ))مبدع((و

: وروح تكاملية سياسية في إدارة الدولة ، لنلاحظ المؤشرات التاليـة             ،     ومستوى فكري رفيع  
زيـادة  ((عبر )) راق كانت الكويت أحد أدواتها  كانت هناك محاولة للضغط الاقتصادي على الع      ((

وما كانت الكويت بحاجة لمردود تلك الزيادة ، إذ أنها زادت حصتها            )) الإِنتاج وتخفيض الأسعار  
الإنتاجية من مليون ونصف المليون برميل إلى حوالي المليوني برميل يومياً ، مما أدى إلى اِنخفـاض                 

ولم تمض  )) لا بد أنْ تكون دوافعها غير اِقتصادية      ((ى حاله ، و   الأسعار ، مع بقاء واردها المالي عل      
فة الصباح عن تلك الدوافع ، من خـلال         يمدة حتى كشفَ وزير النفط الكويتي الشيخ علي خل        

إنَّ تخفيض الأسعار ليس موجهاً     : ((مصارحته رئيس منظمة أوبك ، وزير النفط الجزائري بالقول          
 يذكر ذلك خير الدين حسيب في الكتاب المعنون نـدوة           ا كم  ))وإنما ضد العراق  ضد الجزائر ،    

عدوان على العـراق في عـام       ء ال نتهااِالخليج وتداعياتها على الوطن العربي ، الصادر بعيد         ة  ـأزم
وراجع كتاب دعوة لتجديد عالمنا المعاصر ، للدكتور محمد فاضل الجمالي ، دون مكان              .  1991

سيرة (( يورد مثلاًَ بالاِستناد إلى نورمان شوارتزكوف في كتابه          إذ ،   1994محدد للصدور ، بتاريخ     
قناعة الكويت اليـوم    ((بأنَّ رئيس أركان الكويت الجنرال ميجر مزياد الصانع كان على            ))ذاتية

 ـ 95ص))  هي أنَّ الخطر آتي من العراق ، ولاحظ أنَّ المدافع الكويتية موجهة شمالاً نحو العراق              
لقد زودتنا وكالة  ((: نشورة حول التنسيق بين أمريكا وحكام الكويت التي تقول          والوثيقة الم .  96

المخابرات المركزية بتصورها حول طُرق الضغط المناسبة بحيث يبدأ التعاون الواسع بيننا وبينـهم              
كما وضعت رقم هاتف خـاص      )) على شرط أن يكون تنسيق هذه الفعاليات على مستوى عال         

وقـال صـحفي    )) تصالات ورقيـة  اِع في الآراء والمعلومات التي لا تتطلب        لعملية التبادل السري  
محمـد   .)) أحد أرقام مكتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية       ((معروف بمصداقيته إن    

  . 319 ـ 318هيكل في كتابه حول حرب الخليج ، صحسنين 
ر مركز الخليج للكتـب ، دبي       يد الفيل ، إصدا   ـالحدود للأستاذ الدكتور محمد رش    وكتاب      

 . ، وغير ذلك من المصادر والكتب التي تبحث في الموضوع 1999
أوهام القوة والنصر ، إصدار     : هيكل حول حرب الخليج     محمد حسنين   ـ راجع كتاب    ] 2    [

إنَّ الأمريكـان   ((  حول قول الـرئيس الفرنسـي      ، 1992 ،   1، ط مركز الأهرام للترجمة والنشر     
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ص )) تحركون طبقاً لخطة واضحة أمامه ومعروفة ، وهم قلقون على إمدادات البترول           والإنكليز ي 
459.  
قد أقيم في تل     مركزاً للقيادة المشتركة بين الكيان وأمريكا        ـ يذكر كتاب القادة وجود    ] 3    [

 ، نقل ذلك ، السيد محمد حسـنين         وبعلم السعودية لمتابعة شؤون الحرب على العراق      أبيب ،   
رأي الأساسي على العدوان الراهن علـى       لا ومن المعلوم أنَّ بول وولفو بتز صاحب       . 529هيكل  

لعب دوراً مهماً في حـرب     ((العراق ، وراسم خططه الاِستراتيجية ، كان جنرالاً يهودياً سابقاً ،            
الخليج كضابط اِتصال بين قيادة التحالف وبين رئاسة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي ، وكـان               

عن مطالبـة    ، وكان هو المسؤول      1991اً بهذه الصفة في إسرائيل طوال شهري ينابر وفبراير          مقيم
القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية بأهمية ضبط النفس وعدم الرد علـى صـواريخ عراقيـة               

مذكراً الجميع في تل أبيب بأنَّ إسرائيل أول مسـتفيد  وُجهت إلى عدد من المواقع في إسرائيل ،         
راجع كتاب هيكل المعنون نهاية     )) دمير القوة العراقية ، وبدون تكلفة عليها في الموارد والدم         بت

أسرار مـا   :  وكتاب القادة     .65ص   . 2002الطبعة الثانية شباط    .   2001العربي التائه   : طرق  
قبل الحرب وبعد أزمة الخليج ، تأليف بوب ودوورد ، ترجمة عماد جولاق ، محمـود العابـد ،                   

   . 310 ـ 308 ، ص 1991الأردن ، سنة /إصدار الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان
 نعتمد في هذا الاِستشهاد على الطبعة التي أصدرها مركـز الإمـارات للدراسـات               ـ] 4    [

هل سيقوى علـى    : العراق في العقد المقبل     : والبحوث الإستراتيجية ، وتحت بند دراسات عالمية        
  .143 ص  ، أبو ظبي ـ الإمارات ، دون تاريخ محـدد ،  14 ، العدد 2002البقاء حتى عام 

)) رانـد ((في إِطـار برنـامج      ((اُجري   قدمن الملاحظ أن ذلك البحث الذي تضمنه الكتاب         و
}RAND {    عليه فريق الدفاع الاِستشاري التابع لمعهـد        للسياسة الاِقتصادية العالمية ، وأشرف 
الذي هو عبارة عن مركز بحث وتطوير ، ممول من الحكومـة            لبحوث الدفاع القومي ،     )) راند((

الأمريكية الفيدرالية ، ومدعوم من قبل مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان في الولايات المتحـدة               
الأمريكية ، ويضم فريق الدفاع الاِستشاري أحد عشر عضواً من الأشخاص البـارزين في مجـال      

  .7من التقديم ص )) يتولون الإرشاد والإِشراف أيضاًصنع سياسة وزارة الدفاع ، وهم الذين 
وإنهـم  )) كانوا وراءنا (( إنَّ الأمريكان     يقول الرئيس جمال عبد الناصر بذلك الصدد       ـ] 5    [

لم يكونوا على اِستعداد لمصر بأي تقدم في مجال الفضاء أو مجال الذرة ، ولا في طرق التنميـة                   ((
كنا نعرف إنهم وراءنا    )) ، ولا في العمل من أجل الوحدة العربية        الصناعية ، والتحول الاِجتماعية   

)) مصممين على أنْ يلحقوا بنا ويطوقونـا ((وبذلنا جهوداًَ من أجل تفادي الصدام ولكنهم كانوا       
)) بتصرفاتنا جعلنا المهمة أسهل لهم بدلاً من أنْ نجعلها أصـعب          ((ونحن  )) يضربونا مهما فعلنا  ((و
   .]894 ـ 877 ، ص 1991 ، 1طنفجار لمحمد حسنين هيكل ، تلخيص من كتاب الاِ[
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العقوبات والقانون والعدالة ، تأليف جيف سيمونز ،        : راجع كتاب التنكيل بالعراق     ـ  ] 6    [
 ،  1998ديسمبر  /  ، كانون الأول     2ط   بيروت ، /إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان      

  .43ص 
 حول حرب الخليج ، ص  المنشورة في كتاب محمد حسنين هيكل ـ راجع بعض فقراته ] 7    [
  .276ـ راجع كتاب التنكيل بالعراق ، مصدر سبق ذكره ، ص ] 8    [
  .278 المصدر السابق ، صـ ] 9    [
  .279 ـ 278ـ المصدر السابق ، ص ] 10    [
  .369 المصدر السابق ، ص ـ] 11    [
ع الحكم الصادر عن المحكمة الدولية لجرائم الحـرب ضـد            المصدر السابق ، راج    ـ] 12    [

الإنسانية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والحيثيات التي شكلت القرائن لصدور ذلك               
كما نرجو مراجعة نص الشـكوى الجنائيـة ضـد     . 372 ـ  367الحكم ، على الصفحات 

 1996نـوفمبر   /  تشرين الثـاني     14 في   الولايات المتحدة الأمريكية مقدمة من رامسي كلارك      
  . 361 ـ 358المدعي العام الأسبق ، المذكورة في الكتاب ص 

  .377المرجع السابق ، ص ـ ] 13    [
 ، التي يصدرها المناضلون     ـ راجع دراسـتنا المنشــورة على شـــبكة الأحواز      ] 14    [

 ـ :  والمعنونة WWW.AL–AHWAZ.COM   :العربستانيون رر الحـزب  هـل يك
 4الشيوعي العراقي مواقفه ؟ ، الموقف من الغزو الأجنبي هو معيار وطنية أي تنظيم ، المكتوبة في                  

 /5 / 2003.  
:  راجع كتاب عادل عبد المهدي ، تأملات في الإِقتصادين العراقـي والإقليمـي               ـ] 15    [

ي والحاضر والمستقبل ، إصـدار      النهضة الاقتصادية للعالم الإسلامي ، الاقتصاد العراقي بين الماض        
ق ـ  .  هــ  1420بنك المعلومات العراقي ، دون الإشـارة إلى مكان الصدور ، طباعة عام 

  .164 ـ 163م ، ص 2000
  .165ـ المصدر السابق ، ص ] 16    [
عبـد  . دراسة في الهوية والوعي ، د       : راجع كتاب التكوين التاريخي للأمة العربية       ـ  ] 17    [
 ، كـانون    3بـيروت ، ط   /ز الدوري ، إصدار مركز دراسات الوحدة العربيـة ، لبنـان           العزي
  .1986ديسمبر /الأول
ـ بغية توضيح الرؤية الوطنية المتكاملة والتعرف عليها من مظانها الأساسية ، يرجـى              ] 18    [

منـبر  )) نداء الـوطن  ((العراق كيف ننظر إليه ؟ ماذا ننتظر منه ؟ ، منشورات            : مراجعة كتابنا   
   .  2002 ، أواسط عام 2صوت التيار الوطني ، ط. . . الرؤية الوطنية 


